
سنة ونصف سجن الغت البهجة من حياتها
الـسيــده )أ. ل(، التقـيتهـا
في الفتــرة الاخيـرة وبعـد
سـنــــوات طـــــويلــــة مـن
الفـراق.. تعـود معـرفـتي
بهــا الــى ايــام الــدراســة
المتـوسطة.. حيـنذاك كانت
تملـؤه الفكـاهـة والـطيبـة
والنقاء الطفـولي مايكفي
لـتــشـيع في الــصف روح
المـــــــرح والـفـــــــرح بـــين
زمـيلاتهــا ومــدرســاتهــا..
ماكـان يبدو علـيها انها مع
اي حـزب معـارض ولـكنهـا
لم تـكن تحـب )البـعث( بل
انهـــــا تمقـتـه، ومع ذلـك
كانـت لها طريقتها الخاصة
بـــالـتعـبـيـــر عـن مقـتهـــا
واشـمئـزازهـا، حـيث كــانت
تــشـتـم )الحـــزب القــائــد(
والمــنــتــمــيـــــــات له في
وجوهـهن بذكـاء وخفة دم
تــــــدفـعهـــن للــــضحـك..
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كل شيء غريب !
كل شيء غريب في هـذا العراق العجيـب، اذا استقال وزير
تقوم الدنيا ولاتقعد ـ كما يقال ـ كأن وزيرنا المستقيل هو
الوحـيد في بلـدان الكون الـذي يتـرك وزارته للهـواء وهذه
الاستقـالــة تصـبح في نظـر الـبعض مـؤشـرا سـاطعـا علـى
فـشل العملـية الـسيلسـية بـرمتهـا وعلينـا ان نعيـد النـظر
فيهـا من اجل عـيون الـوزير المـستقيل.واذا حـدثت مـشادة
في مـجلـــس الـنـــــواب بـين عــضـــــويـن بـــسـبـب اخــتلاف في
وجهـــات النـظــر فهــذا دلـيل يـتلـقفه الاعلام )المحــايــد( و
)المـوضـوعي( ويعـرضه كتـعبيـرعن هـزالـة مجلـس النـواب
بنــوابه لكن ان يحـدث عـراك بـالايـدي كمـا شـاهـدنـا اكثـر
من مـرة في اكثـر من بـرلمـان اسيــوي بل حتــى اوربي فهـذا
مـن وجهــة نـظــر اخــرى دلـيل لا يــرقــى الـيه الــشك علــى
تجـذر الـديمقـراطيـة في ذلك البلـد وبـذلك يكـون الحـوار
الـســـاخن دلـيل هــزالــة و)ألحــوار( بــالايــدي دلـيل عـــافيــة
وديمقــــراطـيــــة. واذا تـنــــاقــض تــصــــريحــــان في أي مــــوقع
حكـومي او بين مـوقع وآخـر، فهـنا الـطامـة الكـبرى، فـهذا
الـتناقـض هو الـطريق الـذي سيقـودنا الـى هاويـة الحرب
الاهلـيــــة ولايــنفـع بعــــدهــــا تـــصحــيح او اعـتــــذار لاحــــد
التصريحين وتعتبر مثل هذه التصريحات المتناقضة قد
صـنعـت في العـــراق وللعــراق فقـط وكــأن مـثل هــذا الامــر
لايحــــصل في دوائــــــر القــــــرار الــــســيــــــاســي الامــــــريـكــي او
الفــــرنـــسـي او الـــســــويــــدي فــــالـتـنــــاقــض عـنــــدهـم دلــيل
تحضرهم ورقـيهم وهو عنـدنا دليل امـّيتنا وجهلـنا وعدم
فـهمنـا لابجـديـات الـديمقـراطيـة. يحـدث تفجيـر عنـدنـا
فيكون الدليل الذي لايـاتيه الباطل لا من امامه ولا من
خلفه علـى فـشـل خطـطنـا الامـنيـة وضـعف استـشعـارانـا
وهـذا يعـني في النـهايـة فشل الـدولة والحـكومـة والبـرلمان
والاحــزاب والبـرامج ومـديـريـة المـرور ودائــرة التقـاعـد في
الـــوقت الــذي يكــون أي تفـجيــر في أي بلــد آخــرهـــو نتــاج
خـطـــأامنـي واختــراق طفـيف للـمنـظــومــة الامـنيـــة وهي
بلـدان مـستقـرة لم تنهـر فيهـا دولهم ولا مـؤسسـاتهم ولا
يسـرح ويمـرح فيهـا المجـرمـون والقـاعـديـون ولا حـدودهم
مفـتوحـة للـهاب والـداب وهي قـضايـا متـوفرة عـندنـا حد
الـتخـمـــة ومـع ذلك فـــالــتفجـيـــر عـنـــدنـــا فـــشل علـــى كل

الصعد وعندهم اختراق امني !! 
جريمـة اجتمـاعية تحـدث عندنـا تعتبـر دليلا علـى تفتت
النسيج الاجتماعي وانهيار القيم الاجتماعية وان علينا
ان نـنفض ايدينا من مجـتمع من هذا الطراز في حين ان
أبشع الجرائم التي تحدث في عواصم العالم المتحضر لا
يقـــوم بهـــا غـيـــر انـــاس يعـــانـــون ازمـــات نفــسـيــــة معقـــدة
وبـــالـتـــالـي فـــان الجـــريمـــة عـنـــدنـــا ادانــــة لاخلاقـيـــاتـنـــا
الاجتمـاعية في الوقت الذي تكـون الجريمة في مكان آخر

من صناعة المجانين !!
العنف عندنا مـقاومة وعندهم ارهـاب الحب عندنا حرام
وعـنـــدهـم حلال الانـتخـــابـــات عـنـــدنـــا مـــزيفـــة وعـنـــدهـم
)مضبوطة( كل شيء عندنا يروج له الاعلام، بما في ذلك
بعـض نــوافـــذ الاعلام في العـــراق،علـــى انه فــشل وخــراب
وهـزيمــة وان لاشيء في هــذا العــراق غيـر المـوت والخـراب
والـتــدمـيــر، وكــان لـيــس لــديـنـــا ملايـين الــطلاب اكـملــوا
الــدراســة في المــدارس والجــامعــات علــى ايقــاع الهــاونــات
وكـــأن ليـس لـــدينــا امــرأة تـتحــدى الـــراهن، تـعمـل وتنـتج
وتـربي وتـوجهّ وتقـود وتـستـشهـد وكـأن لـيس لـدينـا رجـال
شجعــان يلاحقــون الارهــاب والارهــابـيين الــى جحـــورهم
مــن اجل عـــــراق بلا صــــراعــــات ودم وكــــأن لـيـــس لــــديـنــــا
مـهنــدســون يخـطـطــون ويـبنــون في كـل متــر عـــراقي كــأن
ليـس لـــدينـــا اطبـــاء من طــراز رفـيع يـتحــدون المـــوت من
جهــة ويعيــدون انتــاج الحيــاة من جهـة اخـرى كــأن ليـس

لدينا فلاحون يحرثون ويزرعون ويحصدون ويسوّقون 
الخـــطــــــأ، بل اكــبـــــر الاخـــطـــــاء ان يــبــنــي الــــســيـــــاســيـــــون
والاعلامـيـــون والمـــؤرخـــون وجهـــات نـظـــرهـم علـــى اســـاس
الـــراهن الحـــالي بــاعـتبــاره حـقيـقيــة مــطلقـــة عنــدنــا في
العـراق مسـاحـة واسعـة للحـراك الـسيـاسـي والاجتمـاعي
والفكــري القــابل لـلتـغيــر في أي لحـظــة، فـمثـلا من كــان
يـتـــوقع صحــوات الـنــاس الـتـي ابـتــدأت بــابـنــاء الــرمــادي
الــشـجعـــان الـــذيـن يــصــــرون علـــى تــسـمـيــــة صحــــوتهـم
بصحـوة العـراق وهم محقـون في ذلـك حين فتحـوا بـاب

الصحوات للمحافظات الاخرى.
كل شيء عـندنـا مهيـأ بشكـل أو بآخـر لان يكـون نقـيضه
ولـكن الـنقيـض الايجـابـي والامثلـة كـثيـرة، قـد يـعتقـد
الـبعـض ان هــذا كلام ســاذج في الـتفـــاؤل، لن نــدخل في

النقاش لكنني اقول 
انـظــروا ايهــا الـســادة الــى عــراق المـسـتقـبل فـتنـصفــوا

انفسكم وتنصفونا 

تعــود قلـمي ان يـنغمـس بـالـوجـع كي يهـرول
علـى الـورق ويـرسم نـون الـنسـوة كـإنـاء مليء
بـألــوان واشكـال الاوجــاع.. بعـد عـام ونـصف
خــرجـت )أ. ل( من الـسـجن وهـي شخــصيــة
اخــرى غـيــر تـلك الـتـي كــانـت لاتعــرف غـيــر
اللهـو والمرح.. كانت ملهوفـة لرؤية وجه امها
ومــشـتــاقــة لحـضـنهــا..ومــســرورة بــرغـم كل
مـاحـدث لان عـودتهـا والافـراج عنهـا سيكـون
سبـبا لفـرح الوالـدة بطـريقة واخـرى.. ولكن
لـم يـتـحقق شـيـئــا مـن ذلـك فقــد كــان بـيـت
العـائلـة فـارغـا وبــابه مغلقـا... عــرفت فـيمـا
بعـد ان والــدتهـا هـاجـرت الـى احـدى الـدول
المجـــــاورة بعــــد ان اوقـعهــــا المــــرض والحــــزن
واليـأس من رؤيـة ابنـائهـا وتـشتت عـائلتهـا..
وبقـيـت محــدثـتـي في بـيـت اقــاربهــا لـتقـيـم
عنـدهم تحـاصـرهـا احـاسيـسهـا المفـزعـة عن
حياتها ووجـودها بلا اسرة )كـضيف مشبوه(
قــد يجــر اللعـنــة والــويلات علــى مـن يقـيـم

لديهم..
تقـول )أ. ل( ام دنيـا بقـيت فتـرة طـويلـة وانـا
اعيـش في جـحيـم الافكــار والــوســاوس، كـنت
ادعـو واتـوسل بـالله ان يبعــد المشـاكل والبلاء
عــن مــن اعــيـــش مـعهــم واقــيــم لـــــديهــم كــي
لااعـتـبــر نفــسـي ويعـتـبــرنـي الآخــرون انـنـي
سبب لـذلك... حـتى تقـدم لي شـاب سبق ان
تقـــدم للــزواج مـنـي ايــام الجـــامعـــة ولكـنـي
رفضت حينها لاكمـال دراستي ولم اكن افكر
بــالــزواج في ذلك الــوقـت.. احتــرمت مــوقفه
واعـتـبــرت مجــرد تقــدمه للــزواج بل مجــرد
تفكيره بذلك شجاعـة وشهامة، وكلنا نعرف
بــأن الاقتــران بـفتــاة قـضـت فتــرة طــويلــة في
اقـبيـة الامن العـامـة والـسجـون يعـني مـأزقـاً
مع الحكــومــة والمجتـمع بكــامله... تــزوجت
ـــيـــــــــا( نـعـــم الاب والاخ وكـــــــــان لـــي )ابـــــــــو دن
والــصــــديق والـــزوج واصــبح لـي بـيـت واولاد
وعـشت حيـاتي بـهدوء.. سـاعدنـي )ابو دنـيا(
وبفــضـله طــــويــت صـفحــــة تحــمل اقـــســــى
الــذكــريــات في حـيــاتـي، وانــشغلـت بــاســرتـي
الــصغـيــرة الجـمـيلــة وتــربـيــة ابـنــائـي حـتــى
كـبـــروا، والآن وبعـــد سقــوط الـنــظــام عــادت
والــدتـي والـتقـيـت بــاخــوتـي واخــواتـي بعــد
طـول فـراق لتـمتـزج ذكـريـات الجـميع مـابين
مـنفى وموت وسجـون وتعذيب لتكـون غصنا
في الشجـرة العملاقـة التي رواهـا العراقـيون
بدمائهم وصبرهم وايمانهم بأنه مهما طال

الزمن فلن يصح الا الصحيح..
وقــبل ان افـــارق صــــديقـتــي ومحـــدثـتـي )ام
دنيـا( همـست لي مـازحـة بـانهـا تـذكــرتني في
التحقيق وهي في اقبية الامن العامة وكانت
ـــا الـتــي لاافهـم تــســــأل نفــسهـــا: اذا كـنـت ان
بـالـسيـاسـة حـدث معي هـذا فمـا الـذي جـرى
لـك وانت انـت بتــألقك ونـشــاطك ولـســانك
الـطــويل، وكــان مجــرد الـســؤال عـن امثــالك

يعني لعنة وتهمة والف بلاء...
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كــان لهــذه النـكبـات تــأثيـرهـا الاقـوى والاول
علـى الـوالـدة خـاصــة بعـد اعـتقـال شـقيـقي
الاخــر واخــتفــاء زوجــة اخـي الاكـبــر الــذي
اعــدم، والمــداهـمــات الـيــومـيــة للـبـيـت الــذي
اصبـح شبه مهجـور او مهجـورا فعلا في زمن
ــــى الالـــســن والـعقــــول ســيــطــــر الخـــــوف عل
واصـبح المــوت وحــده سـيـــد اللغــات، ومـن ذا
الــذي لايخــاف علــى نفــسه واولاده وعــرضه
ليــدنــو من بـيت )مــشبــوه( بنـظــر الــسلـطــة

الفاشية !!
في الـــسجــن )والحــــديــث مــــا زال لأم دنــيــــا(
قـابلت نساء كثيرات وفتـيات اصغر مني سنا
معـظـمهـن لا تعــرف للــسيــاســة طــريقــا ولم
تعـمل بهــا وقــد اعـتقلـت كــرهـيـنــة او نكــايــة
باخـيها او ابيهـا او زوجها.. هـناك طبعـا كان
الجـمـيع ســواسـيــة في الـتعــامل مـن نــاحـيــة
الاهـــانـــات والـكلـمـــات الـنـــابـيـــة والــضـــرب

والتعذيب والاعتداء الجنسي...
اطلـقت )أ. ل( حـســرة و أه طــويلــة ونفــسهــا
تلــوم نفــسهــا لانهــا سعـت للاتـصــال بـي عن
طــريق احــد اقــاربهــا لمجــرد الاشـتيــاق.. ولم
تفـكر بـأني سـاقتنـص ذكريـاتهـا المؤلمـة والتي
جـاهدت من اجل تـناسيهـا وهي تنظـر بوجه
حـفيـدهـا الاول الـرضـيع وهـو راقـد بـسكـون
مـــطلـق في حجـــــرهـــــا... كـــــانــت عــيــــــونهـــــا
الضـاحكـة تـرجـوني بلـطف ان اكف عن هـذا
الموضـوع، ووعدتهـا انني لـن انشر الـتفاصيل
ولكن فـقط اريــد ان افهم واعــرف اكثـر فقـد
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علاقــة صـــداقه وثـيـقه بــاحــدى الــطــالـبــات
العـربيـات، فكنـا نقضـي معظـم وقتنـا معـاً في
الكليـة وفي )القـسم الـداخلـي( حيث اقــامتنـا
معـاً.. وكنت لااتـورع عن التـحدث امـامهـا عن
الحزب والاتحـاد والشـخصيـات الهـزيلـة التي
تشـرف علـى القيـادة وانا مـطمئـنة وفي بـداية
الثمانينيات حيث كنت في المرحلة الرابعة تم
اعـتقــال شقـيقـي الاكبـر والـذي كـان مـنتـميـا
لحــــزب معـــارض ومـن ثـم )اعــــدم( وتم ابلاغ
عـــائلـتـي بــذلـك مع المــداهـمــات والــتهــديــد
باتخـاذ نفس الاجـراء مع بقيـة افراد العـائلة
بمــا فـيهـم الــوالــدة.. وفي ايـــام العــزاء دوهـم
الـبـيـت وســأل مــســـؤول المفــرزة الامـنـيــة عـن
اسـمـي بــالـتحــديــد فـتقــدمـت وقلـت له: انــا
ـــة للـتـحقــيق بــبلاغ مـن ـــوب فقـــال: أنـت مــطل
بغــداد.. فــرافـقتـهم ولا ادري الــسبـب، حيـنهــا
كنـت اجهـل حتــى مبــاديء العـمل الــسيــاسي
ولااحــبه ولـم اكـن اعـــرف تفــاصــيل كـثـيــرة..
ولكـن علــى مــدى اكثــر مـن سنــة ونـصـف من
التـحقيـق والتعــذيب عـرفـت الكـثيــر وتعلـمت
اكــثــــر.. تـعلــمــت ان ارســم خــطــــوطــــا حــمــــر
ــــضـحــك، وان اضـع حــــــــدودا لـلـفــكــــــــاهــــــــة لـل
البــريئــة.. في المعـتقـل اكتـشـفت ان صــديقـتي
)العـربيـة( التي تعـاملت معهـا بأخـوة صافـية
ــــرفع ونقـيـــة لـم تـكــن إلا )مخـبـــرا( ســـريـــا ت
الــتقـــاريـــر وتـبـلغ عـنـي كـل كلـمـــة او نـكــنه او
حركة اقوم بهـا، وانها كانت الـسبب المباشر في

اعتقالي..
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جــرى بـين حكــومــة الـشــاه وحكــومــة احمــد
حــسن الـبكــر.. في ذلـك اليــوم لم تـكن تـنفع
الحجج فقـررنــا ان ننـضم الـيهم وفي بـدايـة
الـطريـق ننسحـب بهدوء الـى بيـوتنـا.. ولكن
)أ. ل( بــابـتــســامـتهــا الـتـي لاتفــارق وجههــا
وبهــدوء تــام قــالـت للـمــديــرة: )سـت احـنــا
مـنطلع مـسيـره.. احنـا زغـار.. احنـا علمـونـا

منشارك الكبار بسوالفهم.
بـهذه الـطريـقة وبـين الجد والـهزل كـانت )أ.
ل( تـنتــشلنــا نحن زمـيلاتهـا المعـارضــات من
مــــأزق المـــشــــاركــــة في نـــشــــاطــــات )الاتحــــاد

الوطني(..
لم افكـر يـومـا ولا لحظـة واحـدة ان زميـلتي
)الكــوميـديــان( سيقـودهـا ذكـاؤهـا الـسـاخـر
الى انيـاب السلطة المفـترسة حتـى التقيتها
مـؤخـرا وعن طــريق الصـدفـة، فقـد افتـرقنـا
بــالمــرحلــة الجــامعـيــة واصـبحـت لقــاءاتـنــا
ـــى المـنـــاسـبـــات المـتـبـــاعـــدة، مخـتــصــــرة عل
وفــــــوجــئــت حــين عـلــمــت انـهــــــا تـعــــــرضــت

للاعتقال في نهاية المرحلة الجامعية.
تقـــــول )أ. ل( ام دنــيــــــا: سخـــــريــتــي وحــبــي
لـلفـكــــاهــــة )الـــســيــــاســيــــة( كــــانــت ســبــبــــا
لاعتقـالي.. وفي المعتقل اكتشـفت انهم كانوا
ينـظرون لـي على انـني شخصـية معـارضة و
)قـائد سياسي( وعلى مـستوى ! ففي الكلية
اسـتمــررت علــى طــريـقتـي الفكــاهيــة وكـنت
ـــــوكــيـــــات )الاقـــــزام( دائــمـــــا اسخـــــر مــن سل
الاتحــــاديــين.. في ذلـك الــــوقــت صــــارت لــي
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ذاكرة امرأة عراقية

بغداد/حسين ثغب 
حــدثـنـي احــد الأصــدقـــاء المهجــريـن
الــواقع المــؤلم الــذي تـعيــشه العــوائل
ـــــى مــــــدن العـــــراق المـهجـــــرةً  مــن وال
المختلفـة بسبب حـياة التشـرد وقسوة
الابـــتـعــــــــاد عـــن )الـــبـــيـــت( الاصـلـــي
متجهه إلـى المجهول الـذي ينتظـرها
في المـدينـة او القـريـة التـي تقصـدهـا.
فـمعــانــاة هــذه العــوائل لا تقـف عنــد
حـــد معـين بعـــد أن كـــانـت تعـيــش في
بـيـــوت يـــســـودهـــا الاســتقـــرار صـــارت
اليـوم تبحـث عن ملجــأ يقيهــا قسـوة
منـاخهـا المتقـلب والابتعـاد قـليلا عن
حياة الـتشرد المفـروضة عليـها. حيث
تـــركـت كـثـيـــراً مــن العــــوائل مـنــــاطق

سكناها ومصادر رزقها... 
يقـــول عـــادل حــســين سلـمـــان الـــذي
تـرك منزله منذ سنة تقـريبا: حياتنا
أصــبحـت الـيــــوم أصعـب ممــــا كــــانـت
علـيه وبعـــد أن فقــدنـــا نعـمــة الأمــان
التي لا تـعوض فقدنـا كل شيء معها
وصـــــارت أيـــــامــنـــــا لا تـــطـــــاق. وبعـــــد
تـهجيـرنـا مـن حيـث كنـا نـسكـن تغيـر
الحـــــال كــثــيـــــرا وأخـــــذت الحــــســـــرات
والآلام النفــسيـة تـشـغل حيـزاً كـبيـراً
من وقـتنــا يـــوميــا بــسبـب قلــة المــوارد
وعــدم التـكيـيف مع الـوضع الجـديـد
الـذي قلـب حيــاتنـا رأسـا علــى عقب.
كـما أن أحوال العوائل المهجرة لاتسر
أحــدا وتنقـصهـا خـدمـات كـثيــرة ولم
تحــظ إلــــى الـيــــوم بــــالأهـمـيــــة الـتـي
ـــــشـــــــاكـل الـــتـــي تـــتـلاءم مـع حـجـــم الم
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الحدود المعقولة لمعاناة المهاجرين

مختار المنطقة ".
المــدى / هل تم العـمل بخـطــة فـصل معـمل
الاسمـنت والألبسـة الجاهـزة والإطارات عن
خـــط الـــطـــــــوارئ كــمـــــــا ســـمعــنـــــــا مــن قـــبل

المسؤولين في محافظة النجف؟
هـنــــاك أمــــر مـن الــــوزارة بــتخــصـيــص )12(
مــيكـــا الـــى معـمل الاسـمـنـت لعـــدة أسـبـــاب
أهمهـا اقتصـادية لعـموم العـراق والمحافـظة
وكذلك الفائدة التي تعود بها على المواطن
وبـــدورنــــا جهـــزنــــا المعــمل مـن )6-8( مــيكـــا
والأمــر الآخــر إن الـتــوربـيـنــات المــوجــودة في
المعمل لا تـستـطيع أن تـعمل علـى المـولـدات
لــضخـــامـتهـــا ولـــذلـك يحـتــــاج المعـمل إلـــى
وحدات توليد كبيرة وهذا الأمر يحتاج إلى
وقت".* مــا كميـة الكهـربـاء التـي تصل إلـى

محافظة النجف وما احتياجها الفعلي؟
- إن معــــدل مــــا يـــصل مـن الـكهــــربــــاء إلــــى
محــافـظــة الـنجف الاشـــرف من)120-110(
مـيـكــــا ومعــــدل القــطع الحــــالـي مـن )6-4(
ســـاعـــات بـصـــورة مـتفـــاوتـــة أمـــا محـــافـظـــة
البـصــرة فــالــوارد لهــا مـن الكهــربــاء )600(
ميـكا ومعـدل الكهـرباء المـوجود )5( سـاعات
وإطفـاء سـاعـة واحـدة وهـذا مـا نقـوله بـأنه
لا توجد عدالة في التوزيع بين المحافظات.
ومع إن مــــديــــر كهــــربــــاء الـنـجف يــــؤكــــد إن
ســـاعـــات القــطع في محـــافـظـــة الــنجف مـن
ســـــاعـــــات بـــصـــــورة مــتفـــــاوتـــــة إلا إن  )6-4(
الــــــــواقـع يـقــــــــول خـلاف ذلــك حـــيـــث تــــصـل
ســاعـــات القـطع إلــى )18( ســاعــة في الـيــوم
الـــواحـــد وفي أحــسـن حــــالاتهــــا تكـــون )16(

ساعة. 

- الأمــر بيــد مجلـس المحــافـظــة واعـتقــد إن
الـقـــــــرار مــن غــيـــــــر رجـعـــــــة ولـكــن مـجـلـــــس
المحـافظـة يتعـامل مع الامـر بكل خلـق نبيل
فعنـد حصـول أي انهيـار في الـشبكــة نسـاهم
وبـشـكل فعـلي بــإعـطــاء جــزء مـن الكهــربــاء
الــوارد إلـــى النـجف ونحــولهــا إلــى الـشـبكــة
الــوطـنيــة لإعــادة اسـتقــرارهــا حفــاظــا علــى

أخواننا في عموم العراق".
* مـا ابـرز إنجـازات مـديـريـة تــوزيع كهـربـاء

النجف الاشرف؟
- تمــتلـك محــــافــظــــة الـنـجف الاشــــرف )3(
محـطات وهـي اقل نسـبة في العـراق حيث إن
اقل محــافـظــة تملـك )6( محـطــات اضــافــة
إلــى ان الــشـبكــة رديـئــة وتحـتــاج إلــى إبــدال
كــامل و فعـلا عمـلنــا علــى إبــدال أجـــزاء من
الشبكة ابـتداء بالأحياء الفقـيرة وبالتدريج
وشملت حتـى الان أحياء )الـشرطـة. الثورة.
الـصحــة. قـضـــاء الكــوفــة. نـــاحيــة الحــريــة.
قـضـــاء المـنـــاذرة. نـــاحـيـــة الحـيـــرة. ونـــاحـيـــة
الــشــبكـــة( ونـصـبـنـــا خلال سـنـتـين )40000(
عمـود كهـربــاء وايصــال الكهـربـاء لـ)40000(
وحـــدة سكـنـيــة مـنــذ عــام 2003مـع العلـم إن
قـدرة الـشـبكـة الحــاليــة لا تتحـمل أكثــر من
)200( مـيكــا بـسـبب قــدمهــا وكـــذلك العـمل
ببـرنـامج )10 أمـبيــر( وإيصـاله إلــى منـاطق
مـتعــددة مـن أنحــاء المحــافـظــة اضــافــة إلــى
وجــــود العـــديـــد مــن المعـــوقـــات أهــمهــــا قلـــة
الـــــوعــي لـــــدى المـــــواطــن والــتجـــــاوزات الــتــي
تحصل مـن قبلـهم وهنـاك أمـر آخـر فـالـبيت
الـذي فـيه أكثـر مـن بطـاقـة تمـويـنيــة يعطـى
)6( أمبير أضـافي بعد اسـتحصال تـزكية من

الــــرئـيـــسـيــــة أو المحــــولات
أيــــــضــــــــــــا مــــن )بـغــــــــــــداد(
وللــمعلـــومـــات يـــوجـــد في
العراق 14 محـافظة
تعـمل خــارج نـطــاق
الــسيـطـرة المـركـزيـة
الـــــــــوطـــنـــيـــــــــة وأربـع
محــــــافـــظــــــات فقـــط
تعــمل بـــــالــــســيـــطـــــرة
الـوطنيـة ويقع عليـها
ـــــــــــــذات ـــــــــــــال الــغـــــبن وب
مـحــــــــافــــظــــــــة الـــنـجـف
الاشــرف هـي الـضحـيــة
حـــــــيـــــــث انــخــفــــــــــــــــــاض
الـــــذبـــــذبـــــة يـــــأخـــــذ مــن
حـصـــة الــنجف الاشـــرف
ولهـــــذه الــــســبــب اجــتــمع
مجلس مـحافظـة النجف
الاشـــرف بحـضــور مــديــر
تــــوزيـع كهــــربــــاء الـنـجف
الاشــــــــــرف واقــــــــــروا رفـع
أجـهــــــــــــزة  RTUوهــــي
الـعمل بـالـذبـذبـة ومع
إن هـــــــــذا الأمـــــــــر قـــــــــد
يــسبـب انهيـار الـشـبكـة
في عموم العراق ولكننا
اســتخـــــدمــنـــــاه كـــضغـــط
علــــى الــــوزارة أســــوة بـبــــاقـي

المحافظات".
* إذن هل هنــاك فكـرة لإرجـاع

أجهزة RTU؟
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عامر العكايشي - النجف 
وللـتعــرف اكـثـــر علــى اسـبـــاب انقـطــاع

التيـار الكهـربـائي المـستمـر
وكذلك لنقل

الاعمــال التي
يقوم بها رجال
وزارة الـكهـــربـــاء

هـــــؤلاء الجــنـــــود
المجهـولون التقت

)المــــدى( المهـنـــدس
فـؤاد الفحام مـدير

تـــــــــوزيـع كـهـــــــــربـــــــــاء
الـنجف وســألـته أولا

: مـــا أسـبـــاب انقـطـــاع
الــتــيــــــار الــكهــــــربــــــائــي

المستمـر في هذه الأيام؟
فـــأجـــاب " هـنــــاك فكـــرة

أولية إن مديـرية التوزيع
تحــت رحــمــــــة الــتــــــولــيــــــد
والــــنـقـل والخـلـل الــــــــــذي
يــحـــــــــصــل في هــــــــــــــــاتــــــين
الـدائرتين يعـود بالـتالي
إلى التوزيع في الفترات
الـــــــســــــــــابـقــــــــــة كــــــــــان
الإطـفـــــــــاء بـــــــســـبـــب
الــــذبــــذبــــة وأجهــــزة
 RTUالمــــــــــربــــــــــوط

علـى الـشـبكــة وهنـاك
في مـنــــاسـبــــات مـتـكــــررة

يحـدث القـطع بـأسلــوب مبـاشـر مـن المصـدر
)بغــــداد( وأحـيــــانــــا يـتــم إطفــــاء الخــطــــوط
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لغـــــز الـ  RTUوحـــصـــص المحـــــافـــظـــــات مــن الــتــيـــــار الــكهـــــربـــــائــي

ومحــــرومــــــة
مــن ابــــســـط
امـور العـيش
الـــتـــي يـجـــب
ان تـــتــــــــوفــــــــر
لاســــتــــمـــــــــــرار
الحــــــيــــــــــــــــــــاة..
وهـنــــاك آلـيــــة
عـــــمــل لـــــــــــــدى
الـــوزارة في دعـم
الــــعـــــــــــــــــــــــــــوائــــل
المـهجــــرة والـتـي
عــــــــــــــادت الــــــــــــــى
مـنــاطـق سكـنهــا
الـــــســــــابقـــــة مــن
ــــــــر ــــــــوفـــي خـلال ت
المـــــواد الغــــذائـيــــة
ومـــــواد الاغـــــاثـــــة
بــشكل مـسـتمــر...
ـــــــــوزارة وجـهـــــــــود ال
مـسـتمـرة في دراسـة
المــــــــشـــــــــــاكـل الــــتــــي
يعـــانـيهـــا المهجـــرون
لـــكــــي يمـــكــــن وضـع
حلـول منـاسبـة تقلل
ـــــزمــن مــن قــــســـــوة ال
ـــــى تلــك العـــــوائل عل
الـتـي تـــسكـن مـنـــاطق
مخـتـلفـــة ومـنهـــا مـن
ـــــــســكــــن في امــــــــــاكــــن ي
خـــاليـــة من الخــدمــات
الــضـــروريـــة لاسـتـمـــرار

الحياة..
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واقع التهجير ألقسري. 
وشـاطــرهم الحــديث نـشـوان مـحمـد
حــــســـــان مهــتــم بـــــامـــــور المـهجـــــريــن:
التهجيـر أصبح مشكـلة كبيـرة تواجه
المجـتمع العـراقي الــذي قضــى حقب
من الـزمـن متـألفـا علـى مــر العصـور
القديمـة والحديثـة. والتهجيـر اليوم
أصـبح واقـع لا يمكـن ان نـطـلق علـيه
عبــارة مــشكلــة بل هــو أكثــر مـن ذلك
وأصــبح قــضـيـــــة يجـب أن يـكــــون دور
للدولـة في وضع حلول مـناسبـة لهذه
القــضـيـــة مـن خلال جـمـيع الــطـــرق
الــــســيـــــاســيـــــة والاتـــصـــــال بــــشـــــرائح
المجتـمع وتـشـخيــص الخلل ومـن ثم
رسـم آليــة صحـيحــة للحــد من هــذه
ـــــالعـــــوائل العـــملــيـــــات والاهــتــمـــــام ب
المهجـرة الـتي ضـاقت بهـا الأرض بمـا
رحــبــت لأنـهــــــا لا تـعــــــرف وجـهــتـهــــــا
القـادمة والى أين سيقودها مصيرها
المظلـم.ولابد من ان تكون هـناك الية
عـمل تـتـبـنـــاهـــا الـــدول تـنـظـم حـيـــاة
العــــوائل المـهجــــرة الـتـي هـي بــــامـــس
الحاجـة الى دعـم الجهات الحكـومية
والانـــســــانـيــــة...قــــال مـــســــؤول احــــد
الاقـســام في وزارة الهجــرة والمهجــرين
فــــضل عـــــدم ذكـــــر اســـمه: أن اعـــــداد
العــوائل المهجــرة قـســرا مـن منــازلهــا
ـــــــى جـــمـــيـع ـــــــرة ومـــــــوزعـــــــة عـل كـــبـــي
محـافـظــات العــراق. وان جمـيع هـذه
العـوائل نــزحت من والـى محـافظـات
مخـتـلفـــة ومــنهــــا او اغلــبهــــا تعـيـــش
وضعــــاً انـــســــانـيــــاً بــــائـــســـــاً لا تقــــوى
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الـتـي بــــدأ مــنهــــا. لاسـيـمــــا ان اغلـب
المـهجــــريـن مـن ذي الــــدخل المحــــدود
ومــواردهـم المــاديــة كــانـت مـن أعـمــال
بسيطـة كانوا يزاولونها في مناطقهم
واليوم لا يـواصلون أعمـالهم لأسباب
تـــتعـلق بـــطــبـــيعـــــة المــنــــطقـــــة الــتــي
قـصــدوهــا. ولابـــد من ذكـــر أن هنــاك
عـــوائل كـثـيــرة بـــأطفـــالهــا ونــســـائهــا
وشيــوخهــا تعيـش قـي منـازل خـاويـة
بـسيطـة خالـية مـن جميع الخـدمات
ونحـن نعيش صيفاً لاهبـاً يؤثر سلبا
في صحة كثيـر من المواطـنين. وبرغم
جــملــــة الــطلـبــــات الـتـي قــــدمـت مـن
قـبلنا إلـى الجهات المـسؤولـة ولم تكن
هـنـــاك الـتفـــاتـــات فـعلـيــــة حقـيقـيـــة
لجمـيع العــوائـل.في حين قــال خلـيل
عـبـــدالله عـبــــاس مهجـــر الـــى بغـــداد:
نــسـمع ونــشـــاهـــد مـن خلال وســــائل
الأعلام إخبارا عـن عمليات الـتهجير
ألقــســــري للعـــوائل وهـــذا أمـــر أكـيـــد
يـطـلع علـيه المــســـؤولـــون. ومــــا يحـــز
بـأنفسـنا هـو لم تـكن هنـاك إجراءات
ضعف تعـالج المـشكلـة بـشكل مـؤقت.
فــــالعــــوائل فــيهـــا الــطـــالـب والــشــيخ
والمـــريــض والمعـــوق والــطـفل وجـمــيع
هؤلاء بحاجة إلى الرعاية خاصة في
ــــــة. ــــــة صـعــب ظـل ظــــــروف إنـــــســــــانــي
ونـتــســـاءل لمــــاذا لا يكـــون هـنـــاك دور
ايجـابي لمؤسـسات الـدولة تجـاه أبشع
مــشـكلــة تـــواجه هــذا الـبلــد الجـــريح
فجميع الحروب والأزمات التي حلت
في الــبلــــد لــم تخـلف كــــالـــــذي خلـفه
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تواجهها تلك العوائل.
حدثـنا محمـد حسين محمـد مهجر
مـن احــدى مـنـــاطق بغـــداد. حقـيقــة
مــرة هي الـتي نـعيـشهــا اليــوم وحــزن
وحـسرات وعذاب نفـسي لا يقف عند
حــد معـين يجــوب صــدورنــا لأننــا لم
يخـطـــر بـبـــالـنـــا يـــومـــا أن يــصل بـنـــا
ـــــــى مـــــــا هـــــــو عـلـــيـه الآن. الحـــــــال إل
بـالنـسبـة لنـا كعـوائل مهجـرة سكـنت
مـنــــاطـق يجـهلـــــون كل شـيء عــنهــــا.
هـنــــاك مـن لـــــديه أقـــــارب أو معــــارف
اسـتطـاع الحصـول علـى سكـن ملائم
لعـائلـته داخلهـا. ولـكن هنـاك عـوائل
كـثيــرة اتجهت إلـى الأبـنيـة القـديمـة
المهـملـــة أو بقـــايـــا أبـنـيـــة المعـــسكـــرات
وآخـرون من انتـظر أيـاما في الأمـاكن
الخـــاليـــة والبـســـاتين تحـت الأشجــار
حـتـــى وجـــد مكـــانـــاً له يــسـتـطـيع أن
يـعيـش فـيه. وتــوجــد مـشــاكل كـثيــرة
تواجه هذه العـوائل التي هي بحاجة
إلـى مـواد غـذائيـة في الـدرجـة الأولـى
كـــون اغلـب هـــذه العـــوائل لـم تـتــسلـم
الحـصــة الـتمــويـنيـــة من عــدة شهــور

لأسباب أمنية. 
وتابع الحـديث محـمد عـبد الـرحمن
سلطان مهجر من احدى المحافظات
قــــائلا: أصــبح كـثـيـــر مـن المـــواطـنـين
يعيـشون واقع التهجيـر المؤلم ومنهم
مـن لا يملـك في الحيــاة ســوى المنــزل
الذي هجر منه وكان يعيش بداخله.
واليــوم بعـد أن تــرك المنـزل أصـبح لا
يملك شيئـاً ورجع إلى نقطـة الصفر
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المدى/ شذى الشبيبي

وكـم مــرة ومــرة اسـتــدرجـت )أ. ل( طــالـبــات
الاتحــاد الــوطـنـي للــضحـك علــى انفــسهـن
ـــى الــشعـــارات الـــوطـــواطـيـــة، ثــم تعـــود وعل
فتسخر وتستصغـر الحزب العملاق بطريقة
)كـوميـديه( امام المـدرسات فـتمتعـض واحدة
وتــســتلــطـفهـــا اخـــرى بــضحـكـــة صـــامـتـــة..
ولاانـسى يـوما اجبـرتنا المـديرة علـى الخروج
في مسيـرة )تأيـيد( بمنـاسبة )الـصلح( الذي
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بـين كـثـــرة الانقـطـــاعـــات في الـتـيـــار
الكـهربـائي خـصوصـا هذه الايـام وبين
ارتفــــاع درجــــات الحــــرارة في فـــصل
الــصـيـف اللاهـب يــبقــــى المــــواطـن
العراقي يعيـش حياة تسمـى مجازا حياة
الادمـيـين، فــبعــــد ان كــــان الحــصــــار
الاقـتصـادي هـو الـشمـاعـة التـي يعّلق
علـيهـــا الـنـظـــام الــســـابق اخـطـــاءه
واخفـاقـاته وسبـب الانقطـاع المـستمـر
للتيار الكهربـائي، اصبح الارهاب هو ما
يعـيق وصـــول الـتـيـــار الـكهـــربـــائـي
للمــواطن العــراقي في هــذه الفتـرة

بحــسب قــول المـســـؤولين.


